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اللوحات مهداة من الفنان : محمود فرج 


الأخراج الفنى ٠‏ حر حس ممتاز 


5-5 والآجيال من ألئلاس تموتك 

منذ زمن آالاله ( رع ») 

ويحل مكانها اجيال أخرى 

ان « رع » يشرق بنفسه فى الصباح البائر 
ويغرب ( آنوم )» اليستربح فى ( منو )) 
والرجال تلقح » والنساء يحملن 

وكل أنف يستنشق الهواء 

والاصباح يأتى » ويلدن كرا .. 


(١‏ أنشودة عثر عليها فى مقبرة كاهن آمون ( نفر حنب (ذ0 
بطيبة ) 


خلف المقهى وراءه 6 واتحه ال شارع سداق نصر الدين٠.٠‏ 
طال اتنظاره مدر المنشاوى ٠٠‏ لما بدا ف لعب « عشرة 6 
جد بده ٠‏ فرر أن يذهب لون مكان احفل ‏ سمه دو وو 5 المسعك 


عن طرببقه.اليومى » بين المقهى والبيت ٠٠‏ 


ولك فق الفيالة ده شقة خطن .على بديحة مساق + 
ل يتركها الى نحى آكر نالا لتمتكنة خلته المرمى ابى الغباين. + 
أو للكلية فى محرم بك ؛ أو لزيارة أخواله فى العطارين »؛ 
وآخر أعمامه الأحياء فى اللبان ٠٠‏ مع ذلك : فانه لم يعرف بآمر 
الحفل ٠‏ الصهبة » المولد » الجلوة » حلقة الذكر ٠٠‏ لم تسمه 
أحاديث المقهى على نحو محدد ٠+‏ المؤكد آنه قد مضىاعليه 
أيام »6 وريما أسابيع ٠‏ التفصيلات الدققة واختلاف الحكايات » 
وشت باتصال ما بحرى ٠٠‏ 45 0 


قال جابر محجوب : 

ب للموالد مواعيدها ٠.‏ أما هذه الصهبة فقد أتنت فى 
أغسطس + » ش 

مط شهشه » وأ ستطرد : 

ريما نطول حتى ينزع النقاب عمن نطلب ذلك ٠.‏ 

قال المنشناوئ ا 

أمتنعت المرأة دوما عن رفع تقابها ٠٠‏ نتوعدها الشيخ 
أن تظل عاقرا ٠٠‏ 

يال باستغران : 


ب لماذا يزابيدون على الأمرآة » ما دا موا لن لدفعوا 5 
حضقا ؟ ٠+‏ 


قال المتشاوى : 
ب نسيت أنها متزوجة ٠٠‏ 
قال جابر محجوب : 
ل لمسست أمرآة واحدة ٠٠‏ 
ولجأ الى بدبه موضحا : 
ب كل من يشق عليها الانجاب » تققف فى المزاد ‏ 2 
برقع الثقاب » فيزول العقم ٠٠‏ 0 


م 


عت مر ١‏ رقع اانقاب ؟ ٠»‏ 
. قال جابر فى اهحة تسليم : 
تنا يد 0 روادات : ا 3 ا 6 وان شكلت 
ا ا ل الأتقوشى » ومنه الى 
شارع أأو. وأمرى » فالسيااة ٠‏ البيت » يفصل بيئه وبين مسحد 
المسونئ زقاق عير 4 ونطل 4 من الواحهمة 2 » على شارع 
السيالة ‏ يميل الى طريق ترابى » على جانبيه يبوت وذكاكين:, 
الطوية ادو 
هذه هى التدمية » حتى يشاهد ما ملات 8 سايم 
المقمى خياله -" 0 < 
0 يدر 55-0 لاشغاله ىق الطاولة ٠‏ .وعد 
مرافقته عصر اليوم التالى ٠‏ قهره فضوله 4 فقبل الانتظار حتى 
نمي الور . وعندما رأى الطاولة تطوى وتفتم ؛ ونتهآ 
اللاعبان أمدء 2 عشرة 4« جديدة + قام ال الصهمة مقر ده عه | 
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غامته الدهثة ٠٠‏ 

بدا المكان ‏ بأنواره وزيناته وأعلامه وبيارقه » والزحام 
الهائل 55 غرسا عما ألفه فى موالد أولماء الحى ٠ه‏ تلاغطت ‏ 
وتداخلت الأدعة والاتهاللات والأذكار 3 'تطاوحت الأأحساد 
فى حلقنات مما متقارية » ومشاعدة « تزاحم الكثيرون على الأرصفة » 
وى مداخل البسوت والشرفات والنوافذ والشوارع الجانية وي« 

ظَل ق موضعه على الناصمة شعلته الفرجة » وامتصت 

سيدى نصر الدين ليس ولى هذه الليلة » وليسوا هم 
حفلهم ف الساحة المقايلة لضر بحه 4 باأعشاره أحد أو اماء الله ٠‏ 
جم بدعهم سدى نصر الدين ٠‏ لا عمليات ختان أو باعة حاوى 
وحمص وفول سودانى وبخور »© ولا العاب مولد وركوب 
خللفة 4 و لا صلة للذاكرين تصضاحب الض ريح 5 ابداء اشتياق» 
أو وصف خوارق أو اضفاء الصفات على صاحمف المقام ٠‏ 
لم يكن مولدا آو بشبهه ه شاهد موالد آابى العباس والبوصيرى 
وواقؤوت -العزقل :وغل زازه الختولقق .سب لذ لفو لنها. عه رطع 
أبه زحام المولد ٠‏ سلم ساعده ال قنضة أببه 
نتحركان 5 تصعوبنة 58 ق تلاصق الأجاء والأعلام 
والرايات والنابيات والطبول ٠‏ يتمئى ركوب المراجيح » قفيئهره 


١ 






م 


ا 241 2 م 


أبوه » ويسحبه بعنف ٠‏ يبدى الرجل عحبه حين براه ساكنا ؛ 


اما أنك بلا ايمان ٠٠‏ أو نظن نفسك من الواصلين ! .٠‏ 


كا لسن م تردد على الموالد مع أصدقانه » وسمفرده ٠‏ 
تكونت فى ذهنه صورة المموالد » ستدعيها اذا أت سيرتها 
أمامه : المداحين ورواة القصص ومنش._دى الأذكار ومواكب 
الصوفية وألعاب الحواة والمراجيم والنشان والأعلام والمشاعل 
والطبول واأزامير ٠‏ اختلف المشهد أمامه عن العسورة التى 
أامها ٠‏ ليسوا من طرق آكل الزجاج » وازدراد الأفاعى » والقضص 
على الحديد الملتهب » وغرس الأسياخ فى اأخدين » وطعن الجسم 
بالختاحر : واتلاع الثار 4 ولا من الشاذلية ولا الرفاع.ة 
ولا المولوية أو الدراورش + من طالما تابع موا كبهم قرفن الك 
آراءاء الع نوع ظ 

انخية الى النافالشديدق لميتة + اول المذات الصندر ‏ 
أهمل لطول قامته ل وقوف العشرات أمامه ف كسار تون 4 
ويشاهدون ؛ ويعانون الزحام الذى تزايد » فصار خائقا ٠٠‏ 

انفسح المكان » لما نشابكت أيدى الرجال + وقموا فى 
حلقة . متجهين الى الداخل » وتشابكت أذرع النساء داخل 
الحلقة » متجهات الى الخارج ٠‏ تعاات الدفوف والمؤامير 


١؟‎ 


والدريكات والشخاليل » وبدأ الرفص : يتحرك الرجال الى 
الداخل » وتتجه النساء الى الخارج ٠‏ يرفع اأرجال أيديهم . 
فيسهل طريق النساء فى العودة الى الداخل ؛ والعشرات أفسحوا 
للراقصين » صنعوا دائرة أ وسسع لصق الابواب والحدران » 
وعلى مداخل الشوارع و» 


شده انسجام الموسسيةى مع أنر كص واحراكلات التوقف : 
تبديل الاوضاع والحر ذات 3 نشانتُ الأبدى والأذرع وانفصالها. 
اثانة الذثر ء. وان أختلف الدذدر بتطوح الرءوس » واهتزازات 
الأحساد والاددى 4 والدعوات اأرتسه 4 المتنالية و» 


التخاطر باللحظه المتوقعة ه طالت أحاديث المقهى حولها ٠‏ أطالات 
فى رواينها ٠‏ وشتها بالآلوان والظلال ٠‏ ليسوا من الغجر . 
نه 5 : 3 1 7 ا 1 اله : 7 أ م 
للغجر سحنهم وأمجتهم وزيهم + وام شر الأحاديث الى أنهم 
بمارسون العناء وأعمال السحر وااتنجيم والوشم وختان البنات » 
ولا ضبطوا متلبسين بسرقة ببت أو دكان أو خطف طفل » ولا هي 
جماعة مغلقة ترفض الاختلاط ٠‏ النساء المنقيات يحلمن 
بالخصوبه ٠‏ الجميع يشغلهم علاج العلة ٠‏ من يرفع الثقاب يظفر 


شواب انقاذ حياة ٠٠‏ 
تنامى فى داخله فضول المشاهدة ٠‏ لم يقو على كتمه » صرفه 
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عن بقبة الأحاديث » دفعه الى مغادرة المقهى دون أن صحبه 
المتشاوى .٠.‏ أهمل ما عرف عنه من ميل ميل الى الصحبة » اذا غادر 
البيت أو اللمكئية .٠٠‏ 


00 
اح 1 


0 أرعشته ال المسية ٠‏ اقتحمت داخله بالجوف .6 
اوم هو اقبي ٠‏ تلمت حوله فى حيرة ٠‏ رافقت.عيتاه اتجاه 
النظرات ن نحو مدخل. البيت المواجه للمسجد ٠‏ تدافع منه صغار 
وكبار وزغاريد وآدعية وابتهالات ٠٠‏ 

0 استتكان الزحام فى موضعه لفتره ٠‏ هداً صخب النشوة . 
ثم غادر لبت ثلانه رجال ى أواسط اتلعمر ء 50 اأحجدمم 
يان ن المشتاريح . وترندى الآخر الثياب البلدية » وامرآتان سافرتان» 
ازتدنا"' الملاءة اللف » تتوسطهما امرأة لدت ملاءة ممائلة 6 وان 
أرخت على وجهها تقابا » لا نبين منه حتى العينان ٠+‏ 0 
0 تدافعت الاجسام لصق الجدران.٠*‏ شكلوا ب وسط 
ا ب ما يشبه الداثرة ٠‏ اتجهت النسوة الثلاث الى منتصف 
الدائرة انماما > واتخد الرجال مقدمة الصفوف المحمبطة ٠‏ بدت 
التصرفات محسوية » والجميع على معرفة توالى التصرفات » 


وما- دحب أتخجاذه اه 00 
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اسستتندت المزاةيه و التعييف ب الى قف الخو 
باستكانة ٠‏ اقترب من النسوة رجل لا يختلف ‏ فى زيه 
أو هيئته ‏ عن الآخرين » فيما عدا شومة مقروطة تهزها بده ٠.٠‏ 
قال الرجل : 
ب نيدأ المزاد ٠٠‏ 
تدخل الشيخ : 
ب هل يعرف الجميع.ما يجب عمله ؟ ٠0‏ 
قال الرجل : 
لا غرباء بيننا »٠‏ 
ونعالى صوت : 
امائة .. 
تعاأت من بعده الاصوات : 
بدماكان وه للاثيالة عه اأوعتالة + 
تين منهولة المزايدة » فعلا صوته : 
آلف !اء.ء. 
الرافكت الحاقة ٠‏ ثم تعالى صوت : 


ب ألف ومالة ! ٠٠‏ 


قال مدفوعا بحرأة لم بعهدها فى نفسه : 


.ب ألف وخمسمانه ! .و 

تعالت الاصووات : < 
ا رط نه فم يسان اومان مو لدان يه 
فاطع الاأصوات المزايدة : ظ ٠‏ 
ب خحمسة آلاف 1 ٠ه‏ 


المزاد كلمات ٠‏ يحثر مول لأرقام وا والداءة والنهاية ٠‏ حنى 
تذتهى الصهية ٠ ٠‏ لكنه ليس مطاايا باحترام شىء » لا الأرقام 
ولا الطفوس أو المنارسيينات العرسهة 4 3 كل مؤلاء الدين 


اجتد بنهم العراية »+» 
أصدك الول بزاففته إلى تنه ارا ةوقال 
عت خلال علتكه 1 عه 


ظ حدث ما حدث كأنه حالم ٠‏ تردد فى الاقتراب من المرآة 
المتقبة ٠‏ زاد فى ارتباكه النظرات المحيطة ء » تننظر » تستحثه على 
التقدم ٠٠‏ 

أحاددث المقهى حددت الصهبة مند بدابتها * برع النقان ع 
وطق بالمرآة خطوات + تتعالى الزغاريد والتكبيرات » وتعوه 
المرأة من حيث أتت » ودمنصرف الجميع ٠‏ لم نشر الأحاديث الى 
اللحظة :١‏ ى تألى رفع النقاب : هل يتأمل الوجه » آم يخفض 


١1 


نظره ؟ ٠٠‏ وان لاحظ ينه قن فكسنةهنه أن كل سسةوه اتحهوا 
أعينهم ‏ فور نزع الحجاب » إلى بعيد ٠٠‏ 


رفع النقاب بيد مترددة +٠‏ حراب النظرات المصسطة لمعه 
ولا من الحياة نفسها : كأنها تنتمى الى عالم السحر الذى يجوس 
داخله ع©+» 


نسبى ‏ فى اللحظة التالية # ثل ما وعاه من أحاديث 
المقهى ٠‏ اقترب بهمه + وقيلها ٠‏ سرث بعدها ‏ فى داخله رغية » 
فرضت سيطرتها » فدات لها تصرفاته + طوق الحسد المنتمفض 
ساعدى الحنون ء لا يدثر أن ذانت قد حاولت التخلص منه » 
وان تدثر ب قيما بعد أن نهدلها أصطدماً بصدره + وهو 
بحاول احتضانها + ريما أسكتتها المفاحاة » ولعلها حاوات ابعاده » 
فلم تفلح فى انفكاك من ساعديه ٠‏ فرضت الرغيه نفسها » فنسى 
كل ما حوله ٠‏ سى اللمة المحيطة » والسكون الدذى آذهلته 
المفاجأة ٠‏ حين أعاد تندكر ما حدث »+ لاحظ ان المراقين لم تمنعاه 
من فعلته : ولا الرجال حاولوا دفعه بعيدا ٠‏ تركوا المرأة فى 
حضتنه » حتى صحا على الوجوه التى لفها الدهول 2 


لم يدر ساله » كيف يواجه اللحظة التالية » ولا ماذا يفعل 
اذا اصطدمت عيناه ‏ ثانية ‏ بالأعين الملتفة حوله ؟ ٠٠‏ 


17# 
(م؟ ‏ الصهبة) 


تراجع الى الخلف » فآفسحوا له الطريق ٠٠‏ 

عدل من وقفته » وسار الى الأمام » فا نفرجت اللمهة 
الصامته ٠‏ سار يخطوات متثاقلة » كآنه بحر خوف الحماأة كلها ٠٠‏ 

بدت المسافة من منتصف الساحة الى أول شارع حداية , 
بعيدة » أو أنها المستحيل ٠‏ ماذا يفعلون لمن يخالف ما توارثوه؟٠ء٠‏ 
ولماذا تركوه حتى أنهى مأ فعل ؟ +٠‏ ومن أين تأيه ضربة 
الغضس » المقبلة ؟ ٠+‏ 

3 

الم يصدق ‏ وهو نجه الى البحر أنهم تركوه ٠‏ لم يكن 
الطريق طٍ ا ل اسار 
بقو على كتمها + تصرف يعفوية » أو بما دفعه اليه الجنون ٠.٠‏ 

'تعثرت خطواته » لا يدرى ان كان عن تعمد أم خوف ٠‏ 
همه أن ببغادر المكان . بحاوز حلقة الأعين » ستعد وستعد 6 
| لصهبة عه » 0 ش 0 
.نظر وراءه » فهدأت نفسه ٠‏ تماسكت خظواته + صارت 
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ف اتجاه شارع .قصر رأس التين الى شاطىء الأنفوثى ١‏ 
أعاد الدلقت ٠‏ ثم مال الى شارع بيرم التونسي ٠‏ وسلك حوارى 
وأزقة © تقصى به الى طريق البيت و» 

3 2 6 

أيدت عجبها للرجفة التى رافقت استيقاظه : 

تساءل ودو يلقت ب يبعفوية ب حوله : 

ع هل كنت أحلم إأءه 

قالت باشفاق : 

50 للهم أجعله خير| | »ه 

أضافت وهى تمتح النافذة المطلة على شارع السيالة : 

لحن أعددت الافطار و» 0 0 

تذكر أنه لم يتناول طعاما منذ صباح الأمس ٠‏ تناول 
افطاره فى المكشة ٠‏ ثم اكتفى بأدوار الشاق ه» بحملها اليه عم 

قل أذ يت ل امعة» ساد اليت ولع لاضن 


كس اام ااامعة 


. 15 


هل كان يحلم + أم أن الذاكرة تستعيد ما جرى ؟ ٠٠‏ 

قال فى صوت هامس : 

ب أنى متعب ! ٠ه‏ 

قالت : 

بت نفيك كتين +٠‏ هل أنت مريض ؟ ٠٠‏ 

قال : 

ا ريما !هم 

داخلها قلق : 

آلن تفتح المكتية ؟ *٠‏ 

وهو يعتدل فى رقدنه : 

اال ف[ السرن ذه 

ثم وهو يسحب العطاء على وجهه : 

بت انى متعب !| .و 

غادرته ينظرة مشفقة ٠٠‏ 

تداخلت أصوات الشارع ‏ أسفل النافذة ب بدعوات 
الصهية وأناشيدها وآغناتها وأذكارها ٠‏ تصور ‏ للحظة ‏ أن 


5 


الصهبه تمر أمام البيت » لكنه 'عتدل فى نصف أاقومة » واستأنف 
الرقاد » لما أصصساح السمع ؛ فتوضحت آأصوات الماعة , 
وأصحاب الدكاكين 4 والمنادين من الشرفات 4 والمارة ©» 
3 

2 أعحظه أو أقل -حلاق الر.عل 4 ومهصى وه 
حلال علك ! ٠‏ القامة الطويلة » النحيلة : وااشعر الأكرت 2 
والنشرة السمراء ًُ والشضفة المتدلة 4 والعين الذي العتتما ار سحابة 
سضاء + هو الرجل نفسة ءَ ومأ جرى لم مكن حلما أو نشسهه وب 

تراجعت خطواتة ‏ تتلقانة ب وصعد اأسلم »هه 

ولد 2 السيالة ٠‏ 'تعرف الو الور جوه 4 وألفها 0 حنى من 
لم تقم سله و لبنهم صلاقة أو حيرة أو معرفة » ستدل 
بالملامح الظاهرة » عرف وان لم يسلم أو بحادث » أن من التقى ‏ 
منهما النظر الى الآخر » أو يبتسم + ريما سأل بهمس : همل 
أنت ؟.. أو هز رأسه بما بعنى المعرفة ٠‏ التقى بالرجل للمرة 
الأولى فى ساحة سيدى نصر الدين ٠‏ لم يكن شاهده فى السيالة 
من قبل ء لا فى الشوارع ولا المقاهى والمساجد القرببة ٠٠‏ 


5١ 


تظاهر بالتصديق » وان لم يطمئن الى رآى أمه » بأن التعرف 
الى الملامح.لم بعد شرطا لتبين ان كان الشخص من بحرى أو من 
أحياء أخزى .٠‏ توافد على الحى أفراد وآسر » عشرات ومئات ٠‏ 
زحضت العريه » فلم بعد أحد تدرى من جاره » ولا من هو 
عابر طريق ٠٠‏ 
363 
فتح النافذة » فط.ار عصفور كان ,مف على الحافة ) 
وهيت س من اشير قب ل 4 
قال: 
ل مشى على وفاة أبى نسعة أشهر ٠٠‏ 
ظ قالت الأم وهى نعيد ترنس فراشه 00 
ت القافحة له 1 
أنهت قراءة الفاتحة بآمين م تفعة ٠‏ ثم قالت : 
ب تعيش وتفشكراءء 
أضافت متسائلة : 
لان 
قال. بعضبية كأثه ينفى اتهاما : 


15 


لا شىء ٠٠‏ تذكرت ذلك الآن ٠٠!‏ 
تطلعت الى الصورة المعلقة على الجدار : 

د لعل ووحه تطلب الرحمة 3 

قال : 

ب بعد أسبوعين يتخرج ماجد فى كلية الهندسة » ويواجه 

مسئولياته ٠»‏ ا 

وقفت فى مكانها : 

3 ماذا تعنى ؟ ++ 

غالى تردده : 

أريد أن أكلمك فى مسأأة تخصنى ٠٠‏ 

وهى تردقه بنظرة متوجسه 00 

- لم تنذكر أماكُ مصادفة ؟ ٠ه‏ 

اصطنع انئسامة : ظ 

بن 137 تعتدها قورت آذ اكلمك به 

عزت رأنها اتنتيطه على الكلام ٠٠‏ 

قال : 

بحا الطالة على 1د 


1 


شوحت بالمنفضة فى وحهه : 

ب لو آنك أكملت تعليسك .. لكنت الآن فى وظفة 
محترمة ! ٠»‏ 

لا أطلب التعديد © » ولكنئى أطلب رأيك ©+#» 

آلف مر, أمه تذمرها على كل مأ تفعله ٠‏ رفضها لآرائه 
وتصرفاته » وتغيره من وفاة أسه : اتقطاعه المفاجىء عن الدراسةء 
أحادثه الساخطة » الراففضة لما حجرى + خروجه الى المقهى 
الموافقة لكل ما بطله ٠‏ تدهش لمحرد أن ما طلبه حال بخاطره ٠‏ 
تبدى غضهها » وتعيب » ورمما نالته ,الفتم » ثم تمز رأسها ‏ فى 
النهابة ‏ بما بعنر, الموافقة .. 

ب ماذا ثريك ؟هه 

كانه ينتظر السعّال : 

٠.٠ المكشة‎ 

تقوس, حاجاها : 

ما لها ؟ ٠.٠‏ 


1 


قال وهو يعدل ‏ بعفوية ‏ ياقة البيجامة : 
مثيرة زوحت و٠‏ وماحد ستعد للوظيفة ٠٠‏ 
أضاف سرعة كأنه يقغى على التردد داخله : 
حرام أن نظل المكتبة مغلقة ٠٠‏ 

حدقت فه نظرة غير مصدقة : 

أنها كل ما تركه أبوك ٠.‏ فهل ترثها بمفردك ؟ ٠.‏ 
وهو ثّاوم اتفعاله : 

ب ولماذا لا أديرها لحسانئا ؟ »٠‏ 

اصطنءت التعحح : 

وتهحر المقهى ؟ ! ٠ه‏ 

شاب صوكئه تذال : 

آريد أن أستقل بحاتى ٠٠‏ فساعدينى !٠ه‏ 
تالت ف لبحة حادة * ْ 
أفضل أن أسع المكتبة ليتقاسم ثمئها الجميع ٠+٠‏ 
وعلا صوتها : ْ 


ف لا تنس أنى امرآة وه» ولا مورد لى ! 7 
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قال تعمد واضحللدهقة : 

آنت آمى كذلك .. وآثا مسكول عنك 1 ٠٠‏ 

غلب التشيج صوتها : 

عد هن كاذ تحمل مسكو لق اغا قات 1 لد 

مم أن آأباه لم بعد هائل الطول ولا الشسخامة » مثلما كانت 
نظرقه اليه وهو صغير ٠‏ بأمره » فمئاوله الكت والكراسات من 
الأرقف العليا + لا ستخدم السلم مثل أيه . واذّا وقف 
بجواره » تأمل الصلع الذى توسط رآأمه الآاشيب ٠٠‏ مع ذلك , 
فلت لأببه مكاتته القديمة ٠‏ بهابه » وينفق ‏ دوت آذ يجرؤٌ على 
السؤال أو النقاش . كل ما يراه ٠‏ ربما ناقش مع آخويه آراء 
الأب وتصرفاته » وجدوا فبهما الخطا والصواب ٠‏ ولكن 
ملاحظاتهم ‏ فى غباب الأب لم تحاوز الهمس ٠‏ أمهم وحدها 
كانت تساله » وتتاقفه , وتملاحظ » وتعبب عليه أشياء ولكتها 
كانت تخذضع داكما لأرائه » تقلها , وتداقم عنها 2 آمامهم : هذا 
رآى أسكم ٠٠‏ قلا تخالقوه ! ..٠‏ 

كن الشعر هوابته .٠‏ لكُن اتزعاج آبيه بذا واضحا 


لاعرق نته: 
كيف تفكر قن مستقلك ؟ ٠.‏ 
قات الأم : 


"1 


قال وهو بهز قضة دده : 

2-0 عي احور + ٠‏ آنا المسئثول عن حياته 7 
هس بقلق : 

ب ذلك ما آأحيه ٠٠‏ 

اقترب منه كأنه بهم بضربه : 

ل أن تعرف مصلحتك أكثر منى 2٠+‏ 
شيال: : 

ب ةا لقب تفلت نل 

قال : 

الكلات النظربة تخرج مدرسين أو متعطلين +* 
أضاف وهو ضيمط على الكلمات : 

بت المساديا: المكليات العملية ٠‏ 


لد الوم وضرب .- بالخوف من 
اجات اماس الاليي ٠‏ قلما | مأت آبوه » هجر الدر 1 
بلا تردد »و» 

لم تصدق الأم : هل بهجر الدراسة بعد أن أؤشك على 
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قال وهو بهز رأسه : 
ب لا تشغلنى الكثرة ولا اأتملة ٠٠‏ ما يهمسنى هو ما ألمئن 


اله .>« 


استطرد من دين أسنانه : 

كان همه أن أصبح صورة منه ! 5" 
واحجهته دنظرة غاضية : 

كان أبوك رجلا فاضلا 

دون أن بحاوز هدوءه : 

لا أثكر !ء.ء ولكعنه اختار التحارة ٠.٠‏ أما أناء 
فقد كان لى حياة أخرى 58 

قالت لتنهى المناقشة : 

أكمل تعليمك ٠٠‏ ثم افعل ما شئت ! ٠٠‏ 
زفر كأله فقد صيره : 

لست ملزما بالسير فى طريق لم أختره +٠‏ 
نطق فى ملامحها فزع : 

تردد أن تترك الحامعة ؟ ٠٠‏ 


18 


عد 7 اكها نبلا .ده 
4 3 36 


دولى ظهره لواجهة المكشية » والطريق ٠٠‏ 

تهلل وجهه بفرحه حقيقيه ٠٠‏ 

فال الشيخ عرفه ألد جيثى : 

كنت أعدك لأخذ العهد .٠‏ لكنك خاصمئنا مند رحيل 
اسك ٠١1‏ 

نو ان الرجل بعلم ما طرأ على حصانه ٠٠‏ أنقطعت عن الضَاذد 
فى المسحد ٠‏ هذا ما تعلمه ٠‏ نهل نعلم أنى تركت الكلية , 
ولم أعد مشغولا بشىء ؟ ٠.٠!‏ 

لا عرض على أبيه فتكرة الحاقه بلممهد اللدينى » قال 
ابوه فى عدم اقتناع : 

غاية ما نتاح أله عمله بعد التخرج ٠»‏ واعظ أو خطيب 

وعلا صوته فى حسم : 
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2ه 3 
ممما 





المستقبل فى العلم يا مولانا ٠.٠‏ 

أدهشته اللمات أنه ٠‏ يرفص التعليم الدرينى » وريصر على 

لخلية العمليه ٠‏ وريصلى ذل الاوقات حاضرا فى المسجد » ويغرا 
الاوراد واتتب التراث وسير الصالحين والتابعين » ولا يمل 
التحدث ق الرامات الأولياء من سا دنى الحى » ويحرص على زيارة ' 
الأضرحة » وتقديم الشموع 6 واندور ء وريما ب ان المت به 
وعسته ب لجا الى الوصفات الشعبية » وينزل من الجهمهة 
ليم لسري + ونع عن انسفر يوم الم ء ويتشساءم حي 
تتحطم مرآة ٠‏ ويحشى المرور من نحت سلم خشبى » وتقفاءل 
اذأ لمعم قطا أسود اللون » وبحب احاديث الغيبيات والخوارق » 
وأسرار السحر والحان والعفاريت ء والأرواح الساكنة فى 
الطير والحيوان والزواحف ٠»‏ وتاويل الأحلام » ويهوى قراءة 
الطالم ٠‏ وشق فق سترة زذاج البنات وبحرص على ارتنداء 
الجلباب والعباءة ٠‏ وحين اختاو انبذلة للسفر خارج الاسكندرية. 
عاد فقدف بها داخل الدولاب سسقها قسممه بألا بعود 

٠٠ لارتداتنها‎ 


كتم الشيخ حسرته » وان ظل على رعايته له + أباح له 
التردد على غرفته بياقوت العرش » والبقاء فى المسجد بعد اغلاق 
أبوابه «٠‏ أعسارة الكتب الدشسية 6 وروىق له قصص الأنياء 
والصحاءة وكرامات الأواماء «؟» ا 
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حين وقف خارج مسجد يانوت العرش حتى أنتهت الصلاة 
على أبيه » ووقف ,يتلعى ااعزاء ‏ بين آخيه وعمه وأخواله ل كان 
ذلك آخر عهده بالصلاة والمساجد ه طال نومهة الى الضحى » 
ونسى وصوء الماء البارد 4 والسعو وراء أسه ف ظلمة 
ما قبل ألف »© » 

قال وهو ,بعالب الحرج : 

قال الشيخ كالمتأمل : 

يومك كله فى المكتية ٠٠‏ 

واتحه اليه بنظرة حزنه : 

ل آنت تصلى قضاء اذن ؟ !٠ه‏ 

خثئى غضب الشيخ الدجيشثى » لو آسرف فى الكذب . 
: فسكت و٠‏ ظ 

. قال الشيخ : 

ب سآاتنظرك من غد ٠٠‏ 


نحن 


استطرد بلمجة بائرة : 

ب ان لم تأت الى كل صلاة فى موعدها ٠٠‏ فساعلم أنك - 
هحرتث طر بق ايله ! ٠ه‏ ظ 

د اد 

أبوك مريض! ٠‏ ظ 
البحر » شروق القسمس من الغرب » دنو معجزات الزمسن 
الأخير ٠.١.‏ 

بدا فى رقدته على السرير » الملتصق بالحدار 4 من فوقه 
صورة له » بالعماءة 6 والعينين الحادتين 6 والشارب الدى. أهمن 
اتشتدالة على الفنققئ »كانه كتين الى عضن آخر.ه يتل ماما 
عن الحسد الممدد فى استرخاء ومسكنة ؛ ولايقوى على الحركة. ٠‏ 

قلت » وأنا أنقل نظراتى بينك ومنه » أشفق من الفرع 
الذى كسا وجهك : كأنك تمرضين بدلا منه : ْ 

00 أعرف 4 ٠»‏ بك كل النوم من ألم ق 0 شرع 3 
وصحا فى هذه الصورة -؟» 

جاء الطيب م وأحرى كشيفقه 4 وار رأسه م وكتب أدونة 4 
ونصح ‏ وهو يتسلم الآنعاب ‏ بنقل المريض الى المستشفىء ٠‏ 


5 
(م” ‏ الصهبة) 


رأفقناه الى مستشفى البحرية »٠٠‏ 
صليت ما لا بعد من الركعات » وأطلقت البخور فى البيت » 
وثر أت المنحان » وفتحت المندل » وصنعت )2 عروسة ع«( وخزتها 
: من عين أببيا ةا ً وأسماء الدين التقطتهم الداكرة من الأقارب 
والخيران م6 وحدى, من يترددون على البيت 4 0 جين 
حادم > © 


قال طيب المستشفى : 

الا فائدة !ا ءء. 

؛ نزعت الذهب من حول معصميك » وهمست : 
هل يكفى ؟ ٠٠‏ 

أعاد الطبيب قوله فى 9 : 

"لالد ني و اشن أن رت 3ب 01 


ذهمنا أربعة حدآاى وأنت وماحد وأنا ب لم تكن منيرة » 
فى ستها البعيد » قد عرفت ما حدث ‏ عدن * ثة أو أقل ٠‏ 
لم يكن ما حل بك مجرد حزن » ولا حتى فزع ٠‏ بدا أكبر من 
كل المشاعر التى يمكن وصفها ٠‏ أصبحت ف الأيام التالية ب 
أما أخرى غير التى كانت تملا الشقة » بتنقلها بين الحجرات » 


0 


وملاحظاتها وأسثلتها وشتاكمها ٠‏ اليد التى تشيح ‏ أن لميعجبها 
الحال # فى غضب » الفم الذى ينطق كل ما .يقد اليه » الحركة 
التى لا تهدآً بين الصالة والححرات والمطبخ والشرفة والنوافذ 
وشح الاب للعارق ونان طيها همود ل جم كن هن كانت 
ف العالة فطلي النطر ١‏ فى المورة المعلقة على الجدار , 
تننهدين : نستعيدين الذكريات ى صمت » أو تروين ما ألفهنا 
سماعه : بعد أن تنظف منيرة المائدة من آثر الطعام ٠+‏ 


ْ | “أكتفيت: بمتابعة الخطوات + فعل عمى وآخوالى كل ما يلزم: 
التعاقد مع د الفراشضة » والحانوتى وفتح المقبرة واستخراج ظ 
شهادة الوفاة ٠‏ لم آكن أعرف حنى أبن يدفن آبى ٠٠‏ 5 
نتيح لنا الستوال أو التصرف فى أى ثىء + صلحة الزجر تلى 
الملمة الأول ع فتاكت ..: 


حين عدنا من مقاير العأمود » م دكن الحزن هو الدى 
يلفنى » وأم تكن الراحة كذلك هى ما أحسست به ٠‏ كأنى 
أبدأ # متأخرا ‏ من جديد ٠٠‏ 

أعازل «الكنااءة + فاعود الى . المكفة + .واتتاول العساء + 
فآذعن الى القن + حل ماحد متعاتق ف بجلسة ما يعد سال 
الطعام ه حتى اليوم العاشر : وريما أيام بعده ٠٠‏ 

كنت تروين الحكاية المعادة : كيف كان أبى فى حياتة ؟ ٠.٠‏ 
متى وخزته بدايات المرض؟. .ماذا قال فى البيت والمستشفى ؟٠٠‏ 


نه 


المئات من أصدقاثه وجيرانه فى حنازنه ٠‏ حيرة أارجال بالنعش : 
رفض السير الى جامع !شيخ لصلاة الميت » وتوقف عند باقوت 
العرش ٠‏ أدوا الصلاة ؛ قطار ‏ وآا* لمششعون. بلاحقو نه ع ال 
مقار العأمود ٠‏ مأ رواه الشيخ الدجيشى عن علسهة وأده 3 

ماجد ينلصت » أو يتظاهر الأتمات + كانه الشبريط الذى 
بعاد من بدابته ٠‏ ام أستطع صيرا ٠‏ أعددت فى قبل أن 
نندأ الحلسة لمغادرة الببت ٠‏ ماجد مجامل ٠‏ بظل قى مكانه 
حتى يتغلب الملل فى روإية الحكاية ٠‏ تقومين ‏ بذهاب منيرة ‏ 
الى أمور إلبيت » فيغلق عليه الحجرة (٠٠‏ 

قال لماحد : 

افعل مثلى ! ٠‏ 

قال ماحد : 

ب تريد أن تحكى ٠٠‏ فهل أغضبها ؟ ٠٠‏ 

غاان الدهشهة : 

هل قاات ششكا لم تسمعه ؟ !ا ٠ء‏ 

قال ماجد بتآثر : 


5 


اب 
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1 


قأن وهو يعلق بأب 'أشقة وراءه : 
١ 0‏ 


50 أذن وه تحمل أوه» 


لم يسائل نفسه ‏ وهو بعالب خطواته الى داخل المقهى ‏ 
هل اختار الجلوس فيه لأنه هو المقهى الذى كان يجلس 
فيه أبوه ؟ ٠٠‏ 

ارق نظ يس ران مسد إلى العاين 
كلض مر سيدا على اف الرضيفت لموازى لطريق الترام . 
تسرع قدماه » فلا يبدو أنه قد لمح شيئا ٠٠‏ 

5 وضع المعزون أبديهم قْ دده 7 016 وجوه من كأن 
١‏ بجااسهم أبوه » الى منتصف الليل » يناقشهم ويحادثهم ؛ وربما 
فشا لهم أسراره الخاصة وأسرا ر البيت ٠‏ ريما كلمهم عن أمه , 
وعن اجن ومطر رجه 1 ازور جا ليا كن باجا لكل من 
فى اللبت أن بعرقه » أو يقترب منه ٠٠‏ 0 

شان الو اقلاق الناسوور اعدعة 

استقيله دفء المكان ودخان السحافر و « البوارى » 
وأصوات الترد والنداءات واغط الكلام ٠٠‏ 5 

طلب شايا ء وتشاغل بالنظر ب من وراء الزجاج المثلق _. 
الى المبدان ٠٠‏ 


م 


تداخلت الظلمة واليرد » والرذاذ الذى لم ينقطع اانهار 
بطو له » فخلا المبدان من الحركة » ما عدا أشباح تعبر الطرق 
بسرعة » وعربات ترام تعلن عن قدومها » بصرير العجلات فى 
انحناءة نصف الدائرة » أمام مسحد البوصيرى 6 والحديقة 
الصغيرة ء المقابلة > » 
شيئوا وحوده ٠*٠‏ ظ ٠‏ 

كانوا من الأفندية . ثلاثة أو آربعة يبدو آنهم من 
الموظفين ٠‏ دلتقون بعد صلاة العشاء الى ما قبل العاشرة ٠‏ للاحظ 
أنهم لم بلعبوا الطاولة : ولا الكوتشسنة » ولا أية لعبه مما يقضى 
الحلسة على حالها فى طريقه الى الست © وعودته مله ٠‏ ينقص 
العدد أو يزيد » واكن المناقشات لا تنتهى ٠+‏ ظ 

لمحه بوما » قناداه »٠‏ 

قدمه ال أصدقاء الجلسة »٠‏ 

سأل أحدهم ٠‏ فى حوالى الستين ٠‏ بدا طربوشه مناقضا 

قال أبوه : 


5 


أنه . ستعد للحجامعة ٠.٠‏ 


:قال آخر 5 برتادى 5 ارد ملكسية م ويعسسى بزية عنابة 


واضحة : 
عنيك بكلية التجارة لتساعد أبيك .. 
قال أبوه : 


الهيندسة »» 


2 
34 


قال ثالث » سى ملامحه وهيئته » حتى تذكره ونشة قن 
ويعانى بحة كالشرخ : 

ع مستشسل الشيناب ليبس هواية تحضع للمزاج ٠٠‏ 

وأسرع فحادثه فيمأ ناداه من أجله » ثم صرفه و 

مضت ساعة أو نحوها » فأحس بوحدة قاسية نسلات الى 
وإتقلة فط #قناغله انط الى المداق: 2 قلقي التعليقات 
والنكات من الصخى حوله »و » 

قبل أن يخلى مكانه » لحقه صوت : 


اند ممكن ؟٠+.‏ 
نظر الى الكرمى » واليد الثى تناولته » والوجه الياسم 
قال : 
تفضل ٠+٠‏ 


بد1آ بالتعليق على نوة قاسي» ٠‏ آخلت البحر من مراكب 
الصيادين م 9 مسعث الحماة بالقرب مله ++ 


.قال وهو يفرك يديه : 


انها بالفعل نوة قأسم .ه قسمت كل ثنىقء ه حتى 
ظلهرى | © 6 


عنيا طن فدات ابرق واي العالديت المت + 
صافحه # قرب منتصف الليل ‏ مودعا : 
بدر المنشاوى ٠٠‏ 
اطمأن للعودة فى الأيام التالية : 
مئصور سطوحى ٠٠‏ 
ل ين ظ 
لما دخل جابر محجوب المقهى » وسآل المنشاوى : همل 


١ 


ستنظم أرشيف الحقانية وأنت ف المقهى ؟ :٠‏ عرف وظيفه 
امنشاوى ٠٠‏ 
ضحك المنشاوى » وصافحه + وقدمه الى منصور ٠ه‏ 
جابر محجوب ٠٠‏ ميكانيكى سثارات بشارع 
قبو الملاح ٠.٠‏ ظ 
نهض نصف قومة ٠‏ صافح ٠‏ وقدم نفسه : 
ب وتمصور سطوحى ٠٠‏ طالب بكلية العلوم 03 
تأمل الوظيفتين ؛ فداخله قلق ٠‏ رفض أبوه صدذاقته من, 
ابن عم هلول الفكهانى : ظ ظ 
ب صادق من هو فى ثوبك ٠٠‏ 
وهو يغالب ارتباكه : 
ب عبد الهادى فى تهائمى الطب ٠٠‏ 
عبر تدلى شفته السفلى عن استثياء : 
ب بهمنئى أصله لا مهنته ٠٠‏ 
أردف كلماته بنظرة صاعقة » كومته فى نفسه ٠٠‏ 
زار المنشاوى فى عمله ء مكتب منزو فى بدروم سراى. 
الحقاية + من حوله عشرات الدوسيهات والأوراق 2.٠‏ 
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تهلل المنشاوى لرؤيته » وصحبه الى مقهى قريب يطل على 
مدان المنفسة و» 

شدانه العفوية فى تصرفات المنشاوى ٠‏ دخل رئسسه العرقة » 
فواصل ما كان يتحدث فيه ٠‏ يلقى العبارة البديئثة » أو اانكتة ع 
دعقيها ضحكة مسرسعة » ممتورة » كمن فاجأته شهقة ٠.٠‏ 
له أسلوو به فى الصلكاقة ٠‏ ميال عن الأحوال ه» وشصت »2 
و دعطى النصبحة +٠‏ ظن كل واحد أنه له وحده » بميزه ٠‏ دونا 
عن الأخرين ٠‏ أن لاحت نذر غضب أو مشاحرة 6 أنهاها ينكتةه 4 
ولحقهأ دضحكته الممر سعة 007 

معنه اللشاوى ب بق اليو الاق ني الى بييتة .+ على 

شقة صغيرة بها أثاث قديم ه أصغر آخوته الخمسة ٠‏ ينادى 
أناه بالحاج ٠‏ شيخ فى حوالى الستين ء» عرف مهنته لما قال 
ددر 3 أدا آرذت كا 4 أطليه من الحاج ! +ع » ددوا أصدقاء « 
5 22 | يات »م 4 شنم" 04 ٍ أ : ظ الشأ 
حتى الشيخ كان يشارك فى تكاتهم » ودخل المطبخ بعد الشاى 
بلفسنة ٠ ٠‏ 

قال الأب وهو بدنو بالصينية : 

عد هل التقينا من قبل 9ه 


ادل فلاح التميع . 

عرحانت 

قال الأب : 

فى حضرة الشاذلية أمام أبى العباس ٠٠‏ 
قال كالمعتدر : 

حمر فبك :شنار 5 ل التزرق: العوفة ٠‏ 
أطلق بدر ضحكته المسرسعة ٠»‏ وقال : 
اولصوو عقيو يداي ىفلريقتدا 9 
استطرد وهو مثل قدف التنرد : 

الطريقة القهوية الطاولية المسائمية ! .. 
قال له المنشاوئ : 

أنت ف المكتبة فى الصباح ٠٠‏ وق المقهى بعد الظهر ٠٠‏ 
وفاجأه بالستوال : 

ألم تعد تذهب الى الكلية ؟ ! ٠٠‏ 
اكتفى بالقول : 

لم أكن أحبها ٠‏ 


قال حابر محجوب : 

تركت التعليم ؟ ٠٠‏ 

حك أنفه باصيعه : 

أنا الآن أعيد ترتيب أمورى .. 


تكلم عن الشعر الذى أحبه » وكلية الآداب التى تمنى 
دخولها » واصرار أبيه على الكلية العملية ٠‏ قرأ لهم من 
قصائده 3 أبدوا اهتماما وتعاطفا ٠٠‏ 


قال المنشاوى : 
لو أنى مكانك ما سمجت لثىء سوى الشعر أن 
أضاف متسائلا : 
ألا تحبه ؟ ٠٠‏ 
شاب صوته توتر : 
ولماذا! إكتبه ؟ ٠ه‏ 
قال المنشاوى : 
اذن ءء ههه كل وقتك ٠.‏ 


قال حابر محجوب : 


هل بأكل شعرا ؟ ٠٠!‏ 

استطرد متسائلا 

0 

قال منصور : 

مانا جاع عن أزينة يريا + 

قال المنشاوى : 

لست أدرى ان كان شعرك مما يصلح للموالد ٠٠‏ لكن 
تصيحتى لكل من بحب شيئًا أن يفعله ! ٠٠‏ ْ ظ 

أثارته الضحكة المتورة » الصادرة من المراكب المتتائرة فى 
شاطىء الأنفوثى ٠٠‏ 

كان الج باردا د وقائار »ابص كان من القبوة والجارة: 
والكائن مغلقة » والسحب غطت الشمس تماما » فلا يبين الوقت 
عن ساعة محددة » واصطدام الأمواج بالمراكب يعمق من الوحشة 
التى اللتف بها المكان ٠٠‏ 

عاد # بعفوية ‏ ونظر ٠٠‏ 

لم يكن قد شاهد المرآة من من قبل ٠ ٠‏ بدت بالملاءة المنسدلة 


1 


0 


اق " 





حرق ٠‏ وام تتعرف النها ف أحاديث أصدقاء المقهى >+ه ا 


واتته جرأة » فهمس اجابر محجوب وهو يسحب كرسبا 
بالقرب منه : - 0 


7 أنت ٠‏ والملاءة اللف ع 





لد آت_ يت يتاه سد ا عا الا 
ٍ . . 
الس . 5 +*» 


دهمه ارتياك : - ار 





مجرد مصادفة ٠٠‏ كنت أتمشى على الكورنيش ٠٠‏ 
قال ددر المنشاوى 3 

حت حنى البحر وصلت اله أفعالك وي 

قال جابر محجوب وهو يرفع راحتيه كمن يتقى خطرا : 


1 


رآنى على الشاطىء ٠٠‏ 
قال المنشاوى بحدية : 
البحر ملاك طاهر ٠.٠‏ لو أنك لوثته لابد أن تيتلى ٠‏ 
طمأن رأسه: 
أعرف ءء 
استطرد وهو بتجه ألى منصور سطوحى بعينين تدعيان 
العضب : 
اسأله أبن رآنى ؟ ٠٠‏ 
قال منصور : 0 
لماذا لا م تروع 1ه 
قال حابر محجوب : 
الشاطىء فى الصباح يصلح للمامرات السريعة ٠٠‏ 
وشى صوت المنشاوى باستنكار : 
اذا تلت امه 
قال جابر : 
ب أجرى ملاليم .٠‏ والشقق كلما تملبيك ٠.‏ فاه 
نسكن ؟ ٠.‏ 


5 
(مع ع الصهيتة) 


قال منصور : 
مع أهلك ٠.٠‏ 
4 

قال جاير : 

أهلى فى كفر الدوار ٠٠‏ 

فالت له أمه : 

د لماذا لا تتروج ؟ ٠‏ 

أضافت للدهثشة فى وجهه : 

ب أنت الآن صاحب عمل ومقتدر ٠٠‏ 

هل كان عليه أن يرث أبيه لتصح حياته ؟ ٠+‏ نصحت 
بخطبته لفاطمة »؛ بنت عبد السلام العلوجى الموظف بهيئة 
الممناء ٠‏ جسلة ومتعلمة وطسية ٠+‏ 

ضرب أبوه المائدة بقبضة بده : 

ل أزوجه لأنفق على تعليمه أم على ييته ؟ 1 ٠.‏ 

قالت مهونة : 

محرد خطة ٠‏ 

وثى صوته بعضب :1 


وعلا صراخه : 

_ الدخذ ش أن 53 عصه بمداكرة دروسة +»* أخوه الأصغر 
لحقه فى اأسيئة نضلها ٠‏ 

فو حجىء دمأ قأانه أمهء وملا عضب أبيه الصاله , 
فاتحه ب بالخوف ‏ الى حجرته » وأغلقها عليه ٠+‏ 


إروى ل حجوب عن ظروفه منذ وقد الى الحى : سكناه 
مع ثلانه من الوافدين مثله ٠‏ أحس حاحنه ب بعد أشهر ب 
للمعيشة بمفرده ٠‏ فهى مرا وترايزة صعيرة وشماعه 
حامط » من دكان للأثاث القذيم بالعطارين + داخ حتى وجد غرفة 
فى حنية سلم بيت بشارع سيدى العجمى ٠‏ ه غالب تعبه من ضيقها 
فى البداية ٠‏ حاول استكمال ما ينقصه » حتى آلفها » وألف 
لطبي 
1 د الأولى مع 7 من' الغجر لحتتحمل < العلق » 
وتنادى : أدق واطاهر رف أ ين ان » تاد 
حبه لكل أصحاب لملاءات ٠‏ 57 

سدو أنئ اذا تزوجت و ساتروج بن ابي 

قال متصون : اا 0 ٠‏ 

شرفك أن بكون الزير ساام جد أنسسائك 1ه 

قال حاير : 


اه 


أن لم آنزوج فى الدنيا ٠٠‏ فسآتزوج من بنات الحور ى 
الحلنة ٠.٠‏ 


قالالمنشاوى : 


استطرد وهو بطلق ضحكة مكتومة : 

لو أنك أتفقت على الزواج ما تنفقه على علاجك 55 

قال جابر : 

ل آأثا أكره الظلام >> والمقابر أ »» 

وعرف منصور أن جابر دعانى لمسة أرضية تعتريه » اذا دخل 
مكانا مظلما » زقاقا أو نفقا أو مدخل ست أو غرفة ٠‏ لجأ الى 
الوصفات والتعاويذ وآعمال السحر ٠‏ تطوح ف آذكار الحضرة 
بأبى العياس «٠‏ زآر الأضرحة » وقدم الشموع والنذور » ولكنه 
ظل على اتعاده عن الأماكن المظللمة ٠‏ والاكتفاء تقديم العزاء 
أو العأمود ».هو 


تأثر لكلمات حاير محجوب : 


17م 


5 كنت أبدى ترددا ف مرافقضمة أبى الىئ المقفار لؤبارة 
لو أانك لى تزرها معنا ؟ ! »٠‏ 
305 
مع أنه أعد تفسه للرفض ٠‏ تعيب عليه أمه تصرفاته 
وآراءه » تنكى ذكرى أبيه : وتأخذ على أكير آيناله حبه لنفسه , 
فان أمه واجهت فكرته بغضب أم بعهده قيها من قبل ٠‏ اصطبعت 
ماما نس ع نوست لدديهنا اناف وتلتنت عتطنا 


مالم سططع قيله + 
قال بحاول تهدءتها : 

ستظل المكتبة باسم أبى ٠٠‏ كل ما أطلبه أن نغير 
اسمها ! ٠ه‏ 

سوا 


عانى للافلات من حصار نظرتها : 
52 ألم تقررى وهى مغلقة » أن نعرضها للبيع ؟! وه 
وهى تقاوم العضب : ظ 


5 


00 اي و ا لا ٠‏ مكتبسة 
00 7 


أغلقناها تسعة أشهر .. فتأثرت مسبعاتها و والأفضل 
أن جهن بجي و 0 
ضغطت على اأكلما 
وأ 9 ذث وهى نوليه ظهرها . 
لح انواس امد 5-5 اليوه الأول : انضنالات الايجار 
فوائر الكهر بأء حتّى كسيالات التحار وا تنركات اه كآنه 
يد ير هأ أ لحساب أبيه ٠‏ ريما سأله زبون : أين.أبوك ؟.٠*٠‏ همس 
بوفاته قبل نسعة أشهر ٠‏ بعزئ الزبون » وبأخد .ما اشتراه 4 
ودصرف ٠‏ نظل صوره : الأب قف ا بكشة ٠‏ أنفاسه 'تلاحقة ٠‏ 
نتصوره . أحيانا ب فى محلسه على اللادة بعادت انهان 
أصحاب المكتشات وال دكا كين" المحاه وزه 4 والمقايلة 4 أو درد 
السلام على أصندقاء و5 ل تعبروث الطريق ع»* 1 0 
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قا امتال : 

2 ذكراه لا على جثته ! ٠+‏ 

ل 

ب كنت أتمنى أن أحب أبى : بدلا من أن أخافه ٠ه‏ 2 
كانت تشقيه ملاحظات أبيه : هل نظن آنك تقوى , على 
فعل ذلك ؟ ٠٠‏ أنت تفعل ما أقرره ٠‏ وظيفتك الوحيدة هى 
المذاكرة ودع ل الدهر ولا تفكر قيه * ودر الصواب 
قيمأ بعك *٠‏ 

وهمس ‏ يوماأ . فى أذن الحلاق 4 وغادر المكان ؟. حرق 
الحلاق بالماكينة على راسه فى منتصفها ٠‏ قهرته المفاجاة » فظل 
صامتا ٠‏ أتي الرجل ما بدأه : وان لم يفلح فى مغالبة الدموع التى 
طفرت من عيئيه ٠٠‏ 


استطرد وهو يغمض عينيه بتآثر : 
2 3 236 

عاد الى المقهى+ يغادر المكتبة عقب آذان المغرب > لا ترك 
المقهى قبل انتصاف الليل + أبدت أمه غضبها فى البداية » ثم 
ألفت تأخره ه ساعدها أن عودنه الي المكتية لم يكن مضى عليها 
الل ار ش 
لمة الأصدقاء : 0 

ل أهلا بردمة ! ٠٠‏ 

قال بدر المتشاوى :: 

هل حسيته أمك ٠٠!‏ 

دخلت به جلسات المقهى مند عرف طريقه اليها # عقب 
وكاة أنه د عوالم كأ نها السحر 9 الأحاديث والمناقشات والدعايات 
والنكات والأسرار و تنحدث عن أشساء لا بعرفها 6 ولا رآها 
فى حياته من قبل ٠‏ تفتحت عيناه. ت ووعيه ‏ على عوالم » لم 
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يكن اقتحامها مما بدور بياله ٠‏ تبدو مخالفة لما ددور فى المبت» 
وما كان شهده م أو شبارة قئة فى الكلية و 

حين روى جابر محجوب عن الصهبة » فى ساحة سسيدى 
نصر ادبن امح الف الح ا ا بت ماران 
عن البواعث والبدايةوالنهاية ٠‏ رسم لكل ة ثىء فى ذهنه صورة 
محددة : وان هسه أن بطابق ما تصوره فى موضع الصهبة ٠٠‏ 


362 
زاره أصدقاء المقهى ٠‏ ظ 
رحبت بهم أمه فى تضصها ٠‏ تمنت أن يقنعوه بالخروج , 
لا بعادرها إلا ال الصالة ودورة اماه ١٠‏ نتجه مع كل صوت 
فق القاز ع الى النافذة المغلقة ٠‏ يطيل التحديق من خصاصها ٠‏ 
0 00 


شخعسة . الهأ م لأسن حدر نه +« » 
رفضت أمه نصائحه ب : 
كلع4 يذهب الى عمله ٠٠‏ حسى ا أشقى ب4 أضا 4ه 
قال محذرا : 0 
مكتبه فى مجلس الحى قرب من ألبيت ٠٠‏ 


مه 


واستطرد شرة مشفقة : 

لا بأس أن. اصطحب نزملاء له فى الذهاب والعودة .٠‏ 

قال بدر المنشاوى : 

أنت أخطأت ٠٠‏ ولكن الموضوع اتتهى ! ٠٠‏ 

هذا ما تظنه ! ٠٠‏ لكن الملامح ااتى التقيت بها فى الصهبة ؛ 
تلاحقنى » تبين عن نفسها ‏ عمدا ‏ أسفل النافذة + حتى 
المرأتان اللتان رافقتا المنقبة ٠‏ غالبت صيحة فزع لما أطالت 
احداهما التحديق من الرضيف المقايل » والابتسامة الغريبة تشى 
بمعرفتها أنى أقف وراء النافذة المغلقة ٠٠‏ 

قال: : ش 

وهئولاء الذين بمرون آسفل البيت ٠٠‏ 

قال المنشاوى : 0 ظ 

انهم من آبناء السيالة ٠٠‏ طبيعى آن يسيروا فيها ! .. 

قال فى تاكيد : 0 

ما أعلمه أنهم لبسوا من الحى ولا من الأحماء المجاورة٠٠‏ 

قال جابر محجوب : 

هل أصبحت شيخ حارة ؟ ٠٠‏ 
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أضاف المنشاوى فى اشفاق : 

الناس يلهون ٠٠‏ وقد شاركتهم لهوهم ٠٠‏ 

هز رأسه بعصبية : 

النظام الدقيق ينفى أن ما رأيته كان محرد لهو ! ٠٠‏ 
وشى صوت المنشاوى سخريه واضحة : 

هل ترى أنهم يعدون لقلب نظام الحكم ؟ ! ٠٠‏ 

٠‏ عندما قرر أن يصارحهم بما بعائيه » تصور أنهم سيشغلون 


بأمره » بأخدذون ودعطون: » شيرون نما بجحب فعله « أدهشته 


اللساطة التى تلقوا بها حيرته ++ 
فوت ملاحظة المنشاوى > وقال : 
- انهم طريقة صوفية ترفض تسلل الغرباء اليها ! ٠+‏ 
قال المنتشاوى : 00 
ل هذا ما تصورناه ٠م‏ قلا تجعله تصورك ! ٠‏ 
كالما مسار 
لو أنهم شاءوا آذيتك : لفعلوا ذلك قبل أن تادر 
المكانث +٠‏ ظ ظ 
قال مذكرا : 
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بيه خشوا أفساد الطقوس ! و« 
قال المنشاوى : 
كد انها ل 
افتعل جابر محجوب ضحكه مبتورة : 
لعل المرآة نعانى الآن عذاب الشوق لقبلاتك ٠+٠‏ 
٠‏ أضاف خسن الهن. + المولف” بقصن خقافة 'الأتفوقى 
لاسا 0 
المطاردة التى لاحقته ثانى يوم » آنسئنه دنيا جديدة لم يكن 
دخلها من قبل ٠‏ لمح أبوه نظرته المتسللة الى فتاة فى الطريق ٠‏ 
دفعة سد غاضية : انه تعل لمك أولا ! ٠‏ حتى زميلاته فى |/ لكلية , 
كان شبح أنه ترقبه وهو ادل واباهن الأحاددث العادية 5 
9ه '['أ'هظطظطهش6إذظأإظض 
ه :أن أزمج تلميذا ! ٠‏ ظ ٠‏ 
قال المتشبادة وهو يعيك فنجان القهوة الى الترابيزة ا 
ستك ] ٠ه‏ 


1 


واسنطرد وهو يتهيآ للقيام : 
غ364 
أصوات زوحجحك والايناء وحمت حدديثكما م صار تالوشوشه 3 
أو كالهمس » قفعرفت أنى آنا المقصود ادر »و» 

م أبرح مكانى ق السرير ه العلمت عيناى بياب الححرة 
المغلق ٠‏ علب الهم شوفى ارؤيتك » فاتتظرت » حتى نقرت 
الياب 4 وأدرت الأكرة ٠‏ امشكروت من نسى ب فيماأ بعك ب 
أنى ظللت فى مكانى + واكتفيت بالقول » ريما. دون أن أنظر 
ناحيتك : 

اا »و» 5-0 ظ 
اصطنعت انتسامة ٠‏ ليست الابتسامة التى آلفتها منك ٠‏ 
بدأ قل اقبالك ناحيتى مأ. يبه الاشفاق 6 أو الارتباك و» 
نمنيت أن تسلمى » وتتركى الغرفة » فأخلو ‏ من جديد ‏ 
الى تفسى ء ٠‏ نكنك أطلت النظر الى آكداس الكتب التى اشتراها 
لىئ ماحد 4 هك الزمت البيج ٠‏ أقرأ وأقرأ وأقرأ + جزر أفر 
اللها : 6 بعيدا عن المتضه والصهية بي والزغاريد والأدعية 
والاتهالاات والمطاردة النون لو جهو 
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ل متى نعود الينا ؟ *»٠‏ 

دقان آنا ادن د 

أنت مع الكتب ٠‏ 

ب القراءة عمل جنيك وه 

ومن ينكر ؟ +. 

استطردت والأنم فى نبرات صوتك يشرق بالبكاء : 

ب ولكن آمنا وماجدء.وأنا آيضا +٠‏ كلنا نحتاج اليك 1.. 

ند أعلن أى.كنتك الحدين الوكلوق + حرقة انك 
ترفضين ٠‏ شاركتك الرفض » ريما للأسباب نفسها » آو لأسباب 
أخرى : رأسه الضخم » استطال فوق جسده النحيل » تنوسطه 
عينان ضيقتآن كالترتر » نحتهما أنف مفلطح » وشفتان غليظتان 
لآ تبين منهما آسنانه ٠‏ حتى لو شارك ف الأحاديث بتعليقات 
تعكس جهله يري ل مي ا 
وبع الشقق ٠٠‏ 

لم أقل لك » ولم تقولى لى + وتكن ذلك ما أكده صمت 
نظراتنا ٠‏ كان أبئى يلهث اتنفيذ ما أعلنه ٠‏ حتى ما كان الزتكلونئ 
أهمله مسا وافق عليه » أهمله أبى أيضا ٠‏ أشفقت على نظرات 
الحيرة فى عينيك » كأنك تطلبين الغوث ٠‏ وكان الألم يمضنى : 
فلا أقوى على فعل ثىء ٠٠‏ 
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قلت : 

555 وآنا أحتاج للخروج من هذه الغرفة و» 

ل مشكلة سخيفة ٠٠‏ أفكر كيف تنتهى ٠٠‏ 

أبان الألم عن نفسه : 
' ب روت بأنى كل ني ولا مشكلة ! .. 

ظ ا عد و ل 

لمته نشوه وهو بلح المكت 20 كآن تلاطم الأمواج ىف 
داخله همدأً ء أزال التراب من الأرقف ٠‏ أعاد تنظيم الكتب 
تشاغل بكتابة ا توريد كراسات وكشاكيل وما ينقص 
المكتبةء٠‏ 


1 
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مأ شيره ٠‏ أو يلفث أظبره 3 الد نا ذين على حالها » ونوافد البيوث 
تمن لشمس الشتاء اأدافئةءع والمارة فق طريقهم من ب والى ‏ 
جرال جد نواليعجا رع او شتواك اهيز ارد زب العنان + 
تتعالى فى الدحديرة الخلفية ٠٠‏ 


فكر فى أداء الصلاة بياقوت العرش ٠‏ ان لم نآت الى كل 
صلاة فى موعدها : فساعلم آنك هحرت طربق الله و» 


لما أيقظته آمه فى الصباح ء كانت قد فارقته ٠‏ التقى يها 
فى الميناء الشرقية ٠‏ ترتدى الملاءة » وان خلعت النقاب + تتأمل 
المراكب اأواقفة كأنها تحصيها + بدت أجمل مما رآها فى 
الصهبة ٠‏ لاحظ أن ملامح وجهها لا تتكس انفعالا ما » لا نبإين 
عن مشاعر محددة ٠‏ تأكد أنه سبق له رؤيتها » وان صعب عليه 
تذكر متى التقى بها قبل أن ينزع عنها الحجاب يوم الصهبة ٠‏ 
بوغت ؛ ففعل ما فعل ٠‏ كانت جميلة الى حد أنها أنسته ما تربى 
عليه » والنظرات المحيطة , والأحلام » والخوف من اللحظلة 
التالية ٠٠‏ ظ 


صعدا الى قلعة قاشباى ٠‏ أطلا على الأمواج التى تصطدم 
بالصخور أسفل القلعة » وعلى السفن اللعيدة ٠‏ كلمها عن أببه 
وأمه وأخوبه ٠‏ قال ان أخته ‏ منذ زواجهما ‏ لم تزر البنت 
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سوى مرنين : أو نلاث ٠‏ أمه نحيا فى ذكرى الأب الراحل ٠‏ 
تشرق ان جاءت سيرنه ٠‏ يلفها الغضي اذا تصرفوا يغين مأ ألمت 
الأسرة فى حياته + ماجد منطو على نفسه ٠‏ لا يحادثه فى شئونه » 
ولا يطلب رأيه » ولكنه يحبه ٠‏ يتصور ‏ حتى فى حياة أييه # 
أنه أبوه ٠‏ ادا تزوج » وأنجب » فلن يحب أبناءه مثل حيه له ٠٠‏ 
فى شاطىء الأنفوثى خلعت حذاءها ٠‏ آأشفق على قدميها من 

سخونة الرمال ٠‏ تحدنت عن الصهية التى حجعلت المستحيل 
ممكنا ٠‏ كلمته ف احتضانه لها ٠‏ فاحاها » وفاجا الآخرين ٠‏ 
قال أنه فوحىء هو نمسه ٠‏ بهره حسلنها فنسى المحادير و 

بالقرب من سراى رأس التنين » نزعت الملاءة ٠‏ بدا نهداها 
كيلورتين تعريان بالملامسه ٠ ٠٠‏ 

استندت الى صخرة مستوية » ونادته ٠٠‏ 

اصطدمت الأمواج بصخور الشاطىء فى أنغام. متلاحقة » 
وأبانت قوى غامضة عن سحرها وفتوتها » وبدت السماء شديدة 
الزرقة » وتقافزت الأسماك فوق الياه بما لم يره من قبل » 
ورفرفت أشرعة المراكس ؛ وأطلقت سفن الميناء الغرسة صفافيرهاء 
وتناهى صوت البروجى من الكلية البحرية » وصفقت 
ب بأجنحتها - آسراب ااثورس ٠‏ حتى الأصداف والطحالب 
والأعشاب + استطالت وتكورت » فتشكلت مناظر غاية فى 
الحمال » وسرت فى اارمال سخونة دافئة » وأطل عليه أبوه من 


3 


قلعة قاشاى » فابتسمت لارتباكه . وقالت : لا تخف ! ٠‏ وضربت 
أمه صدرها سد الدهشة » فتمنى رضاءها وعفوها عنه 2 
وتطوح الذاكرون آمام الباب الخلفى لسيدى البوصيرى ؛ 
واختفى الشيخ الدجيثى قبل آن يلحق به ؛ فى انحناءة الطريق 
الى الحجارى ٠‏ وغلبه الخوف لما تبين اختفاء أبيه وهو ,يسير 
فى غشة الليل ‏ خلفه # الى صلاة الفجر » واستند ماحد 
الى عامود بصحن آبى العباس ؛ يذاكر » ويرنو اليه » وتعالى 
الأذان ‏ بلا ميقات محدد # من مسجد قريب ٠٠‏ 

سرقه الوقت 4 فأزمع الاستحمسام _ بعد العودة من 
المكتية يصلى أقات ايوم كلها شاء ٠‏ م غد يصلى كل 
وقت فى وقته ٠*٠‏ 

مبروك !٠ه‏ 

رد بانتسامة ترحيب ٠٠‏ 

مع أن فارق السن بينهما لا يزيد على عامين » فا ماجد 
هو شقيقه الأصغر » وهو ابنه + حتى فى حياة آبيه » كان ذلك 
شعوره نحو ماحد و بأخذه صسة وانطواوه . كآنه ليبس قْ 
اللبت » ولا منه ؟» | < 

بدا انتعاده عن المشاركة ف حياتهم اليومية » كانه حرص 
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على الا ننعاد عمأ بعضب أناه 6 فيلاحقه بالملاحفات والشننا نم 
نظره ه اذا ودىق عليه نتناول الطعام 6 جلس على المنالفة » 
لا بشارك فى الكلام الا اذا سئل ٠‏ يجيب بكلمات مقتضبة ؛ 
ورينا اكتقى بهزة الاين أن كانت الاجاية المطلورية اقسى اق لذ به 
ستكملون الجلسة ‏ لدقائق ‏ فى الصالة ٠‏ آما هو فيعود 
الىححرنهما ؛ يغلقها عليه ٠‏ انشغل ‏ آيام الدراسة ‏ بالمذاكرةء 
و بعد توظفه برئاسة الحى ء الشعل بالخرانط والأوراق 4 نر دها 
على التراسزة الصعيرة أمام السبرتو 5 بعادرهأ الا ين اه 
حاجحة »و» 

قات أمه : 

ب آنت لم تشبه أباك » حتى فى ملامحه ٠.‏ 

قال بهدوء : 

غلنها ‏ اتمعال » فقذفته بالمنفضة : 

أبن نعلمت قلة الأدب ؟ ! .٠‏ 
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واتنه جرأة » فقال له أمام أمهما : 

لم يعد فى حياتنا ما يدفعك الى الانطواء ٠٠‏ 

تساءلت الأم : 

ل ماذا تعنى ؟ ٠٠‏ 

قال بسمرعة كمن بعر من اتهامها : 

أريده أن بخرج من الصدفة التى التصق بداخلها ! ٠٠‏ 

قالت الأم : 

ادع أخاك فى حاله ٠.٠‏ دكفى أنه أنهى دراسته دون 
متاعب ! ٠٠‏ 

اطمأن ماجد الى انصراف زبون لم بجد الكتاب الذى 
طلبه » ثم قال : 

نت تعيدت أن أكليك بعيدأ عن الست 6 


دهمه قاق ٠‏ أهمل ما ببده : واتجه الى ماجد نبنظرة 
متساكلة ٠٠.؟"‏ ( 

قال ماحد : 

أردت أن أسألك ٠٠‏ هل ما تفعله صواب آم خطأ ؟ .٠‏ 

أعاد اليه السكؤال : 


ع 114 تق ا 2 

غلبه ارتباك : 

ولا يغضبك رأبى ٠٠‏ 

أثباق ده ٠.‏ 

لا تنقله ٠٠‏ فقد عرفته ! ٠ه‏ 

قال ماجد بنظرة متوسلة : 

ب صدقنى ٠٠‏ يهمنى أن تثبت للجميع أن ما اتخذته كان هو 
القرال 'الفيو ان +:ه 

هن انهاه السالة عه 

26264 

الشييخ عرفة الدجيشى 57 

خطرت له الفكرة : وهو بسير أمام المسسجد فى طريقه الى 
المكنة ٠‏ ان 3 تأت الى كل صلاة فى موعدها » فسأعلم أنك 
هجرت طريق الله ٠٠‏ 

عرف الشيخ من أبيه ٠‏ كان يؤدى صلاته فى أبى العياس 
والتووصيرف اقيق الرفي وتفير اللدون متاك أولاء اام 


الا 


الشيخ الدجيشى بين صسلانى المغرب والعشاء ٠‏ أثارته 
الكلمات ٠‏ نقل الى البيت ‏ فى جلسة كل يوم » بعد تناول 
العشاء ‏ عظات الشيخ ؛ ما قرآه من آيات القرآن » وأحاديث 
الرسول ٠‏ وسير الصحابة والتابعين وأهل الخطوة ٠‏ قال 
الشيخ ٠٠‏ لاحظ الشيخ ٠٠‏ تحدث الششيخ فى كذا وكذ! ٠.‏ دانا 
ل ل ل ل لت بخ بالمريدين ٠٠‏ 
اقتصرت صلاته ‏ فيما بعد على ياقوت العرش ؛ وربما 
تردد على المسحد فى غير أوقات الصلاة ٠‏ يجلس الى الشيخ ؛ 
سأله ويطلب المشورة ٠‏ بأخذ رأبه تسليم ؛ فلا يناقشه ٠‏ مرة 
وحدة » وجد فى رآأى الشيخ ما بدعو الى الاعتراض + أهمل 
التأدب والمحاذير » حين اقرح الشيخ توجبه منصور الى 


التعليم الدينى ٠٠‏ 
انتدره الشنيخ : 
لم تآت فى موعدنا ٠.٠0!‏ 
قال بهمس معتذر : ظ 
منعتنى ظروف ! ٠ه‏ 
ثنى اليه نظرة متساعلة : 
ساطيبة ان شاء الله ٠٠‏ . 
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وثى صوته بقلق : 

ب بل قاسة وغرسة وه 

أضاف للتساؤل فى عينى الشيخ : 

أتيت لأطلب رأيك عو » 

روى عن المطاردة » وان أهمل بواعثها ٠‏ حذف » وأضاف »2 
وبدل ؛ بما لا يسيىء الى صورته أمام الشيخ ٠‏ ه حتى المرأة 
التى باتت نهاره وليله » تعمد أن بخفى حكايتها معه ٠‏ أصل 
الحكاءة كلها © ©» 

قال الشيد شيخ الدجيثى : 

هل يطاردونك لمجرد أنك شاركت فى جلوتهم ؟ ٠٠‏ 

قال الشيخ والغضب لامح فى عيئيه : 

لم أسمع عن طريقة تطارد من ردى طقوسها ٠٠‏ 

قال كأنه يستغيث : 

أتيت للسئرال : ماذا أفعل ؟ ٠٠‏ 

واجه الشيخ عيئيه : 
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سلنى عما بقع فى نفسك ٠٠‏ 

قال بتسليم : 

معفكئلة أغانها مد 

دون أن يحول نظرنه : 

آنا أنصث الك ! ٠ء‏ 

وروى الشيخ ما حدث + أعاد الككانة بحن بيذاضينا > اماد 
ما كان أهياه : مان الى على الأحلام عبء مأ حرى ٠٠‏ 

قال الشيخ : 

أحلام الجماع هلوسة ولا اعتبار لها ولا تآويل فيها ٠٠‏ 

أضاف وهو يريت على كتفه : 

. أذكر ربك بصدق ٠٠‏ تتطهر التفس من آدراتها ! ٠٠‏ 

رقال ْ,١‏ كدا : 

كل شىء غير ذكر الله وسوسة ! ٠٠‏ 

همس بحوف : 

ورهؤولاء الذين شتفون خطواتى ؟ ٠٠‏ 

سال الشيخ : 


,/ 





الخد 
الح 


5 
حو« 5 
لا 


١ ل‎ 
١ 1 


نا 


هل آذوك ؟.. 
علا صوته : 
وهل أتنظر ؟ ! ٠٠‏ 
لم يجاوز الشيخ هدوءه : 
ا 
وهو يغالب اليأس 
وتضعهم تحت افذتى 15 ٠‏ 
قال بلهجة باترة : ظ 

ب أنس الأمر برمته ٠ء*‏ 
واستطرد كأنه تذكر شيا : 


الاحظ أن المشكلات عرفت ٠‏ طريقها اليك فنك وفأة 
أبيكا.. 


اعد عاد ماد 


قال انفسه وهو تتأمل منيرة فى حركتها الدائية داخل 
الشقة : هل ابتعادها عن بيتها لأنها تشفق عليه مما بحياه » آم أنها 
تحاول الاتعاد عن حمأة زوحها ؟ .هو 


لي / 


الى بيتها معه ٠‏ لكن اأرجل قال وهو ينظف أسنانه بظفره : 


أنا أقدر الموقف ؟"» ولا بأس من أن تظل هنا حتى تنتهى 
الأزمة ؛ > © 


1 انه المارييده اتناو بايد ار د ين ان كان 
يسعده أن نظل معهم » أم تعود الى بيتها ٠٠‏ 

أدهشه توالى الأحداث » بما يصعب أن بيقع ىق وقت 
واحد فى مكان واحد ٠‏ لم بحدث أمه ولا أخويه عنها ٠‏ خثشى 
أل :كتكرو الوضويوها ملي قا نلو ا بس كقا راك فى تتصيكاقة عه ها تقالة 
عن الصهية ٠‏ 

وقاأت منيرة : 

ب اهنا شاط ين دين 0 لفقل د 

ضايقته ملاحظتها » وان أثاره اختلاط الحلم باليقظة »ع 
لا بدرى أن كان ما حدث قد حدث فعلا ٠‏ يضايقه آنه ستيقظ 
.وقد كله الحوق نآل الفرحة ع كانه قدد رذال حدهة | هاقلا .اقفر 
وسأل وأجاب وضحك وهمس وصرح وتحرك ها عي ول 
بنظره فيما حوله » كمن يستوثق أبن هو ..٠‏ ظ 

سارت به الى حيث نسكن ٠‏ شوارع من الاسكتدرية 2 


م 


الملامح » فيما عد! الرحال الثلاثة والمرأتين فى الصهبة ٠‏ 

بدت الى جانبه هادثة ومستكينه كأنها تعرفه من زمان ٠‏ 
تنلامس أبديهما فلا تنفر » أو تبدى انزعاجا و»* 

لم يسألها ان كانت من بحرى » أو من حى آخر فى 
الاسكندرية ع ++ ومن زوحها + وماذا دعمل وهو وهل 
كان نين اللمة المحيطة ؟ ٠٠‏ ولماذا سكت حين رآه بحتضتها ؟ 
وبقبلها ؟ ..٠‏ وما مدى تآثير الشيخ ونفاد كلمته ؟ ٠٠‏ 

واتنه الحرأة » فسألها : 

ب بعد نزع الحجاب ٠ء‏ هل ٠٠‏ 

قالت الداية انى خامل ٠٠‏ 

قال باستغراب : 

ب لم تكن الصهبة تسلية اذن ؟ ! ٠٠‏ 

وثشى صوتها بحدة : 

ب من تظننى ؟ ٠٠1‏ 

قال وهو ١‏ بضغط على راحتها 

ب سامحينى ٠٠‏ فوجثت بما حدث ! ٠٠‏ 
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حدثنه عن الزوج الذى طال اننظاره للوند ٠‏ رضيت 
بالوقفة المتعية » وتكشف سرها ء والزحام » والأذكار والدعوات 
والانتهالات » كى تبرأ مما بها » ويزول العقم 00# 

قاوما زحام شارع الميدان » الى نهايته فى المنشية ٠٠‏ 

وهما يقفان تحت النصب ااتذكارى للحندى المجحهول ٠.‏ 
يتطلعان الى الميناء الشرقية ٠‏ فى اأيمين مبنى السلسلة » وى 
اليسار قلعة قايتياى . ومتحف الأحباء الماشة » ومئدنة أبى 
العباس تعلو أسطح العمارات المطلة على الكورنيش » قال : 

ب تعبت من المطاردة ٠٠‏ 

قالت باستغراب : 

ب آلا نريدنى ؟ ٠٠01!‏ 

وهو بمسح المكان بنظرة غير واعية : 

ب من كانوأ فى الصهية ٠.٠‏ 

انتسمت » فبدا ضرس ذهبى فى جانب فمها : 

ب أنت الآن منا ٠٠‏ فكيف بطاردونك ؟ ! .. 

غالب توتره : 

لم أعد أغادر البيت ٠٠‏ يقفون أسفل النافذة » وأمام 
المكتبة ٠‏ أراهم فى كل مكان .. 


اف 


داخل انسامتها اشفاق : 

هل آذوك بشىء ؟ ٠٠‏ 

إرقت عيناه كمن بحاكى : 

أعادت السوّرال : 

هل آذوك ؟ .. 

بصوت كالحشرجة : 

ب قماذا بريدون ؟ ٠٠‏ 

وهى تمسح على يطنها بيد مترفقة : 
ب عد الصهية ءء ألتك م أ »هه 
واجه عينيها : 

هل أهجر حياتى ؟ ٠+٠‏ 

أخلت وحهها لدهثة : 

شاركت ف المزاد باخشارك »#» 
هزمه التوتر : 

لهوتم .٠‏ فشاركت فى لهوكم ٠٠‏ 


قالت بعضم : 

ما فعلته كان لهوا؟ ! .ء. 

دهمة ارتباك » فتمتم كالمعتذر ه.» 

ظ أهمات دده 6 ومضت فق شارع الميدان ٠‏ 00 

.. اصطدم بالزحام  فى لحاقه بها # ولم يسعفه الثلفت‎ ٠ 

2 ظ 

دخل مسجد ياقوت العرش » بعد أذان الفجر بدقائق .. 

توضاً » وارتدى بالطو أيبه فوق البيجامة » ودس قدميه فى 
ليرا ع ا ا 
الصلاة قْ بيو 0 ادبن 00 واصل اله - بكلسات 
لأخن ل الع » كاك خاصمتا مذ رحيل ليك ١‏ .. الام حفرتي. 
تحن خيرأ باذن الله ٠٠!‏ 

لح القيخ الها ف يمف الفهي القساال 1و 
ظهره الى الطريق » وانشغل بأدعية » فلا يتلفت حوله ٠٠‏ 

جلس وراءه يننظر ائشاه الشيخ » وقدوم المصلين 3 

أخيرا » عدت الى الصلاة ؟ ! ٠‏ هل أحداثه عن الظروف 


م١‎ 


القاسية ؟ +٠‏ ولكن ما شآن الشيخ يما جرى ؟ .٠‏ حدثته من 
قبل » فصعب أن أخبره بالأمر كله » لحظة الانفعال التى لحقتها 
المطاردة ٠‏ لماذا لا آحدثه عن الأيام التالية ؟ ٠٠‏ سآنتظم من 
الآن فى مواعيد الصلاة ٠‏ والمكتتة ٠ه‏ سآل : هل تأخذ 
بومى ؟ ٠٠‏ أغلق المكتبة قليلا ٠‏ أصلى وأعود ٠‏ الصلاة هى 
الهدف ٠‏ لا يهم ان أديتها فى المسيرى أو نصر الدين أو باقوت 
العرش أو آبى العباس آو البوصيرى ٠‏ الحى يشغى بالمساجد ٠‏ 
سوال الشيخ كأنه الاتهام : هل يطاردونك لحرد أنك شاركت 
فى جلوتهم ؟! ٠.‏ 

لم _بخطىء الشيخ حين بذل النصيحة فى اأرواية الناقصة ٠‏ 
لو روى ما جرى منذ الندايهة.: احاديث المقهى » وسعيه الى 
الصهبة » ورفع النقان » والوجه الذى اجتذبه » ففعل ما فعل ٠‏ 
الصلاة فى مواعيدها تهبه الحق فى الاعتذار عما 'خفى ‏ واعادة 
رواية ما حدث » ما سبق قوله » وما تعمد اغفاله ٠‏ يبذل الشيخ 
النصيحة : يعينه على الفرار من المطاردة التى آرهقته ٠‏ عانى 
مطاردتهم أمام المكتبة » وآسفل البيت » وفى الطريق » داخل 
بحرى وخارحه ٠‏ كأ نهم يترصدون خطواته » لا يقتربون منه 
أو بحادثونه ٠‏ يكتفون بنظرة صامتة » نظرة حيادية تخلو من 
معنى محدد ٠‏ قالت : لا 'نخف ! ٠٠‏ زارته » وغادرا السيت ع 
وسارا فى زحام النهار » وفى هدوء ما بعد صلاة العشاء ٠٠‏ لكن 


/ 


المطاردة ظلت على حالها » والنظرات هى هى » والتعليقات 
المهونة والمكذبة تكتم ما بحيا داخله » فلا يقوى على البوح .. 

قدم مصلون » اتجهوا الى دورة المياه » أو كبروا لأداء 
ركعتى تحية المسحد ٠٠‏ 

أطلق ‏ غصبا عنه ى صيحة فزع » لما أولاه الشيخ 
وجهه.. 

لم يكن هو الشيخ الدجيثى ٠‏ تبين فى الضوء الخافت , 
المشسوب بالظلال » ملامح شيخ الصهبة ٠‏ 

اتجه اليه الشيخ بانتسامة مطمئنة ٠٠‏ 

اصطدمت ساقاه ب وهو يتراجع ب بشراشيب الحصير ٠‏ 
تماسك . واندفع نحو الباب ٠٠‏ 

س2 

قال بدر المنشاوى : 

ب جابر محجحوب بخاف الفلام هه أما أنت » فتخاف 
اليوم كله ! ٠٠‏ 

لم بعد يغادر البيت الا اذا اصطحبه آأصدقاء المقمى » 
اليه » أو الى المكتبة ٠‏ نتناوبون مرافققته » وبوصون حيران 
المكتبة ٠‏ بلازمونه فى العودة : لا بنصرفون حتتى يولى الطريق 
ظهره ٠٠‏ 
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قالت : 
لا تخف | ٠و٠‏ 


منذ رأيت شيخ الصهية فى صحن الممسجد » لم بعد 
بو سعىن, الذهاب الى أى مكأان +» 


أتشوق للقائنا ٠٠‏ وأخافه ! ٠٠‏ 

قالت : 

بنج اذك البسة+* 

تسيال: : 

ب حتى الزحام يحصفنى أاءه 

قال المتنشافف:: 

هذه ايت مشكلة أيام 0 ولايد من حل ! ٠+٠‏ 
إآحات اعرجه النافعة: 


ب حقك وواحمنا + أن نصحبك حتى تزول ألعمة ! ٠م‏ 


ب أهلا يا حاج ! ٠٠‏ 

0 بدا له القادم » منذ دخوله الى المقهى » مناداته على عامل 
النصئة : دعاباته البذئة وشتائمه » الاقئراب تكرسى ‏ صادفه # 
من مجلسهم ؛ أن الجااسين لا يحبون صحبته ٠٠‏ 

ذوتث المناقشات » وحل صمت متودثر هم وانشغل الشاوىفق 
الحائط : وأغمض عبينه قيما شبه الارهاق ٠٠‏ 


عا 


. حدق القادم فى منصور سطوحى ؛ وقال : 

ب ونه اناد مد 
قال المنشاوى : 
متصور سطوحى ٠٠‏ جارنا بااسيالة ٠٠‏ 
قال: ظ 

٠٠ مرة شرف القهوة‎ 1 ٠ 

فال المنشاوى : 
عرفناه بعد ستة أشهر من غيابك ٠٠‏ 
أضاف وهو بفتح الطاولة : 


دجم 


الا اا 
بي ةا بسويي ري 
بشمض عينيه » بنظر الى نفسه كانه يتأمل ثيابه ٠‏ ثم ينظر 
دوكر بد ا 

هل دعرف سره ؟ | ٠٠‏ 

التقى بها الليل بطوله ٠٠‏ 

دخلت عليه بشوب العرس ٠‏ قفز من السرير ‏ بفرجة ‏ 
واحتضنها + مسعحك على ظهره 6 الا فيسة آنفاسها أذته ٠‏ 
نركت أصابعه تزيح الطرحة البيضاء : فتبين عن شعر منسدل 
فاحم السواد ٠‏ قبلها » فاستجابت ٠‏ مال بها الى السرير » 
فتمددت »© وتناهت أناشيد الحضرة » وان غاب مصدرها ,٠‏ 

تشاغل بمتابعة المنشاوى وجابر محجوب » تشاغلا بلعب 
الطاولة ٠‏ بدا له المقهى ‏ منذ قدم » للمرة الأولى ؛ اليه # عالم 
معايرا ٠‏ هذا الرجل ‏ بنظراتنه المقتحمة » وبذاءاته ب بختلف 

أعاد النظر حوآه : أفندية وعمال وصيادون وسالقو ناكسئ 
وكارو وباعة يانصيب ومحاسيب لأولماء ألله من ساكنى الحى 
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وحاملو محامير وسماسرة وشسالون وودواجوه ننطق بالطبيه وأخرى 
نحى «التخايك :بزل ققاينة وجاديين: وسالانة. .+ 

أدرك أن المقهى ليس مقصوراأ على من ألف رؤتهم”م 
ومجالستهم : اننا هو مفتوح لكل من يتردد عليه » حتى تجار 
المخدرات ؛ والقوادين والبلطجية ٠٠‏ ظ 

بدا على الرجل ضيق من انصرافهم عنه » تصنع اللامبالاة ؛ 
وزاد احتراوه ٠‏ طعم كلماتة و سعبار أت ناسة وشنا نم 6 حنى لو لم 
بحتمز الأمر ٠‏ لمحرد أن شير الحالسنين 6 فبدعوهم الى الرد .»> 

قال وهو برت على ركبة منصور يأصا بعه : 

شرفنا فى الملقطرية با أستاذ »+» 

وغادر ا مقهى © » 

قال المنشاوى لنظرة منصور المتسائلة : 

هذا ٠٠‏ الحاج قدورة و ثم انس الاسم ]| ا+ه» 

٠ همس‎ 

لماذا ؟ك ٠.‏ 

قال حسن الهن : 

ل تاجر حشيش بالبلقطرية +٠‏ 

قال جابر محجوب : 


فقه 


ب لم يعد تاجرا الملحشيش و » الأقراص الاق كبف 1ه 

8 ولماذا تصادقو نه وه 

قال المتشاوض :+ 

قل لماذا يفرض نفسه علينا ؟ ! .٠‏ 

:كال جاير محجورب : أهلا يا حاج ! ٠‏ هل التقى به 
أو 0 البشرة الجدورة 6 والشبير الأكرت : 
والبو 'الدى يجاو عداو كاه دمن الأسبان هويا النتى ره 
فى شوارع بحرى ٠‏ أو أنه تردد على المقهى ؛ وان لم يجلس 
اليهم 0-6 

أعاد السؤال : 

اسمه ااحاج قدورة ؟ .. 

وأضاف متذكرا : 

هز المنشاوى رأسه ف تأكيد وه» 

قتف منصور سطوحى : 

وسرح ‏ لحظات ف الملامح » وتذكر تفصيلات ٠٠‏ 


يار 


قال: 
هذا الرجل هو واحد من الثلاثة الذين رافقوا المرآة من 
البيت إلى ميدان سيدى نصر الدين ٠٠‏ 
6د 6د 
غادر زقطة الأنفوثى وهو تلفت اده ل آلقهاى 


الفترة الأخيرة ٠‏ تبعه بدر المتشاوى وجابر محجوب ٠‏ لم يعودا 
شارقانه فى خروجه من البيت » وعودته البه ؟» 1 


قال له الضابط : 2 
استدعيناك لنناقشك فى بلاغك ! 0 

قال بلهفة : 

ماذا قالوا ؟ ٠.٠‏ 

سآل الضابط : 

امن هم ؟ 0ه 

ب أصحاب الصهية ٠‏ 
ال أى صهية 5ه 

داخله قلق : 

هل تعنى ؟ 


وهو يقدف الهواء بده : 
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كل التحريات أثبتت أن الصهبة التى آبلغت عنها من 

بحلقت عبنأه : 

هز الضابط رأسه : ظ 

ب حننى رواد المقهى نفوا أنهم حاذثوك ف الأمير :من 
أصله ٠٠‏ . 

لم خف د هثشته : 

بدر المنشاوى وجابر محجوب ٠٠‏ 

قاطعه الضايط : 

ب وحسن الهن وغير هم ءو* أجمعوا على أنهم لم بروا 
شما و» ولم بحادثوك فى أى شىء مما تصورته »و 

أهمل ما حرص عليه من تأدب : 

آنا لم أتصور ! ٠٠‏ كل ما رآيته صحيح +٠‏ وشاهدته + 

صاح الضائط : 

ب هل تتعاطى شيئًا ؟ ++ 

قاوم أتفعاله : 


حتى السيحارة لا أدخنها »و» 

ول لاصيا امي 0 ست لصي 
النقطة » لتوقفهو عند حدهي ؟ *٠‏ 

أنت أذن تصدقين ما حدث ٠٠‏ 

قالت باستعراب : 

- ولماذا أنصور أنك تكذب ؟ ٠.‏ 

بدأت أشك ان كان ما غشته بنسى قد حدث قعلا ! ٠٠‏ 

رأفقه المنشاوى وجابر محجحوب لون نقطة الأنفوثى « 
أذهله الضابط دمأ رواه عن أصدقاء المقهى ٠‏ هل اجتذبتهم 
المؤامرة 4 فشاركوا فيها ؟ ٠٠‏ وهل هما يصحانه لحماته أم 
أراقته ؟ 33 وهل أنى الحاج قدورة الى المقهى من ثصسة. » 
أم أنهما دلاه على مكاله ؟ ٠.٠‏ ولماذا وافق على فكرة ابلاغ 
الشرطة ؟ ٠٠‏ 
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الضابط » حتى أوصله صديقاه الى البيت ؛ فسلم » وصعد . 
تصور أنه سيزيح عن نفسه هما ثقيلا » بوكل الى الشرطة ملاحقة 
هؤلاء الذين بطاردونه بقسوة ٠‏ حتى المساجد القربية لم بعد 

تردد علبها ٠‏ بتآكد من الأصوات حيدا قبل أن يفتح بات 


.الشقة ٠‏ قرر أن دخرج م الى الناس بعد أن تضسل الشرطة الى 
المطاردين و« لكن الشرطه خدلنه : ؛ وأضصدقاءه كذلكء, باه :4 


اا مئيرة اليه » ففطنت الى ما.حدث: ٠٠‏ 

قالت مهونة “19097 . 09م 5 002020 

المشكلة الآن فى بد الشرطة ٠م‏ .فلا تشغل بالك .٠‏ 

0 فى صوته الحشرجة : 

٠٠ ! اشرطة تنكر وجود مشكلة في الأصل‎ ١ 
:.قالت شقة : 0 ظ ظ‎ 

ظ سا ملك قدمت اسيم هى التسستوة 4 عن. كل 

ما بحدث لك ٠ه‏ 2 ظ ٠‏ 

غال تعبر صوته اه 

هل أقاضيهم بعد قتلى ؟ ! .. 

'ربتت على كتفه باشفاق : - 
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لا تنعذب نفسك ! ٠٠‏ لو أن الشرطة وجدت ما يدعو الى 

هزمته الحيرة : 

من يدرى ؟ ٠٠‏ ربما الشرطة نفسها تنقى شرورهم ؟ ٠٠!‏ 

س2 

الصلاة » وأناشيد الحضرة » وتكبير الحجاج » ودعوات الزائرين 
للأضرحة و ظ 

حين سلم على المنشاوى وجابر محجوب » وآولى الطريق 
ظهره كان قد اتتوى أن نكون هذا هو آخر عهذده بهما 1 
لا يرافقانه » ولا يفتح المكتبة » ولا يتردد على المقهى ٠‏ يلزم 
ححرته ؛ فلا بهحرها »ه» 

جر وراءه من نقفطة الأنفوثى الى السبت خبة آمل قاسية » 
أذهلته عن الاجاية عن البَبسة ان الدف آثاره فضول مححوب 
والمنشاوى : ماذا قال له الضابط ؟ ٠٠‏ 

لما سلىم » وأولى الطريق ظهره » كان قد انخذ قراره بأن 
بلزم البيت ؛ لا بغادره ٠‏ لا برى أحدا ء ولا يراه أحد »٠‏ 


5 


تعالت زغاريد ودعوات وآصوات طيول ومزامير ونايات 
ودفوف ودربكات وشخاليل » تصور ‏ لفرط اقترابها ‏ أنها 
فى داخل الشقة ٠٠‏ 

انتطر من قراشه و» 

جرى ال الصالة ٠‏ أمه ومنيرهة وماجد «٠‏ غلبتهم الحيرة 6 
فاكتمو ا شاذل النظر الت يده 0 

قال : 

ع هذه أصواتهم © » 

نساءلت الأم 


من هم ءءء 
1 الصهية | وهو 
الاثعوا مه لأندفاعب تحن التافندة :غ٠‏ الوا :من 
الخصاص المغلق ٠‏ الأعلام واللافتات والسيارق 6 والعشرات من 
الخلق فى الارع الضيق أمام اللست ٠‏ تلاصقت الأكتاف , 
وتطوحت الرءوس » واهتزت الأجساد والأيددى ©. وأ رتفعت 
الأصوات بالتهليل والدعوات وااصلاة على النبى ٠٠‏ 
قال ٠:‏ 


لم اكن أحلم ولا واهما اذن ؟ ٠٠!‏ 


اد من الطريق تلاغط الأدعية والابتهالات والزغاريد ”: 


شاهد المرأة وسط وجوه بعرفها ولا بعرفها ٠‏ أمسكت 
بالدف فى بدها » ؛ تسابق الجميع بضربات عالية » متوالية + 
بعلو صوتها بأغنية صعب عليه لتلاغط الأصوات ‏ تبين 
كلماتها ٠‏ انحسرت الملاءة الى مأ فوق بطنها الحصلى : واستّكانت 
عيناها » وتنائر شعرها بهزة الرأس المصاحبة لتوالى الضريات 
على الدف ٠‏ كآن الوحد مسها » فلم بعد بشغلها سوى الضرب 
على الدف تلاحق لاا ينتهى ٠‏ لم تعد هى الفتاة الهادثة التى 
زارتهة ى ححرته » وسارت معه على رمال الشاطىء » وعلى 
الكورنيش » وخاضت بحانبه زحام الشوارع ٠‏ ذابت فى الوجد ه 
نأغلقت عينيها » وسارت ‏ بتدافع الصهبة ‏ وعلا الدف . 
وهبط » تلاحقه الضربات بآخر ما عندها ٠٠‏ 


لم تقتصر القوة الدافعة على ما بتناهى اليه من النافذة + 
اننثقت من داخله » غالبت ارادته » قوة غير طبيعية : لا عهد له 
بها » تستحثه » تدفعه بعيدا ؛ الى حيث تمفى الصهبة ٠‏ وهمس 
فى أعماقه هاجس : لكى تفر مما يشغلك » اقذف بنفسك 
داخله ٠.١‏ 


مضى فى اتجاه السلم » لا يأبه بدهشة ماجد ومثيرة » 
ولا صراخ أمه وى 

التفتت الأم الى أخويه بحيرة ٠٠‏ تساءلت وهى تنغالب 
نشيجها : 


هل انحذب ؟ ! ٠‏ 


5 مصر الجديدة ‏ محمد جبريل 


/1 
( ملا الصهبة ) 


للمؤلف .. 
تلك اللحظة ١‏ مجموعة قصص ) 17 هه لحسة النشر 


مصر فى قصص كتابها المعاصرين ( الكتاب الحائر على جائرة 
الدولة ) 198/5 الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


الأسسسوار ( روابة ) 191/98 الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ٠‏ 


أنعكاسات الأيام العصيية ( مجموعة قصص ) ١م9١1‏ 
مكتبة مصر 0 

امام آخر الزمان ( روابة 1١5146)‏ مكتبة مصر . 

مصر +٠‏ من بريدها بسوء ؟ ( مقالآت ) م194 كتاب 
الحرنة ٠‏ 


صل ؟ ١‏ محموعة قصص ) ١91‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 


من أوراق ابى الطيب المتنبى ( روابة ) 194 المرئة 
المصربة العامة للكتاب . 
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قاضى الدهار ينزل البحر ( رواية ) ١945‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . 

تحت الطبسع ٠‏ 

.)ةياور١( قلعة الجبل‎ ١ 

؟ ‏ المجناديل ( مجموعة قضصن:) . 

؟ ‏ النظر الى اسفل (رواية )1 . 00 

؟ حكابات عن حزيرة فاروس ( روابة ) . 0 

ه ‏ همصر فى قصص كتابها المعاصرين ‏ الجزءان الثانى والثالث . 


رقم الايداع 15١65‏ 





الترقيم الدولى 4 ١0١*845‏ /ال1و 





الهيئة المصرية العامة للكتاب 











هزه الرواية .. اضافة جديدة ومتميزة إلى العالم 
الروائى للكاتب المبدع محمد جبريل .. الواقع يختلط 
بالخيال , الحلم بالحقيقة ؛ الأسطورة ولحظات الوجد 
الصؤ'ق والمشكلات الآنية . تبدأ الأحداث بالصهبة 
الصاخبة التى يجد المرء نفسه جِزءا منها وتنتهى بها 
كذلك . ولكن البداية تددا قبل الأحداث . ويغيب اليبطل في 
زحام الصهبة فتبين التساؤلات والتوقعات عن ملامحها 
غير المحددة . 





ه؟| قرشا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 





